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 الموقر الحاخام
مارك شناير            

مؤسس ورئيس مؤسسة 
التفاهم العرقي. كما قام 
The Hamp- ( سبتأسي
ton Synagogue(، وهو 
حاصل على العديد من 
الجوائز على عمله هذا. 

وهو أول حاخام 
يستضيفه ملك البحرين 

بالقصر الملكي في 
المنامة، بالإضافة إلى أنه 

عضو في المنتدى 
الاستشاري لمركز الملك 
عبد الله بن عبد العزيز 

الدولي للحوار بين الأديان 
والثقافات.
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ـــن  ـــه ابتلـــى المصريي ـــوراة، وكذلـــك الإنجيـــل، هـــو أن الل ـــدي فـــي الت ـــة ل ـــم المفضّل مـــن التعالي
القدمـــاء بالطاعـــون 10 مـــرات، ممـــا أدى إلـــى نـــزوح اليهـــود ابتعـــاداً عـــن العبوديـــة فـــي مصـــر. 
ـــذي  ومـــن بيـــن المـــرات العشـــر، كان الطاعـــون التاســـع هـــو مـــا يعـــرف بطاعـــون الظـــلام ، وال
ـــر علـــى العيـــون والنظـــر، بـــل ظلامـــاً يغلـــف  ـــه لـــم يكـــن ظلامـــاً يؤث يقـــول مفســـرو الإنجيـــل أن
القلـــوب، حيـــث كان بإمـــكان النـــاس أن يـــروا بعيونهـــم ولكنهـــم لـــم يأبهـــوا ببعضهـــم البعـــض، 

ولم يشعروا ببعضهم البعض، وذلك هو الطاعون الأسوأ على الإطلاق. 

لطالمـــا قلـــت أن النـــاس الذيـــن يناضلـــون مـــن أجـــل حقوقهـــم نبـــلاء بقـــدر مـــا يناضلـــون مـــن 
أجـــل حقـــوق النـــاس جميعـــاً. والتحـــدي الـــذي يواجهـــه قـــادة الأديـــان هـــو زرع مشـــاعر التعاطـــف 

بين البشر، يكمن التحدي في قدرتنا على رؤية الآخرين والشعور بهم. 

أريـــد أن أذكـــر ثلاثـــة أمثلـــة بـــارزة علـــى مـــا يعنيـــه الفهـــم والتعاطـــف، ســـواء فـــي الولايـــات 
المتحدة الأمريكية أو في الإمارات العربية المتحدة. 

ـــاً فـــي  ـــة بيتســـبيرغ راح ضحيتهـــا 11 يهوديّ ـــل عـــدة أشـــهر وقعـــت مجـــزرة بشـــعة فـــي مدين قب
يـــوم الســـبت. بمجـــرد انتهـــاء طقـــوس العبـــادة – بصفتـــي حبـــراً أرثوذكســـيّاً فإننـــي أتوقـــف عـــن 
اســـتخدام الهاتـــف لمـــدة 25 ســـاعة- كانـــت أول مكالمـــة تلقيتهـــا مـــن وزيـــر التســـامح هنـــا فـــي 
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الإمارات يقدم لي التعازي ويعرب عن تضامنه ليس معي فقط. 

فقـــد قـــال معالـــي الشـــيخ نهيـــان: “أرجـــو منـــك أن توصـــل تعـــازي وتعاطفـــي إلـــى المجتمـــع اليهـــودي 
في أمريكا”. أرى في ذلك مثالًا رائعاً على الفهم والتعاطف بأروع صوره.

كـــم منكـــم يعـــرف أن المجتمـــع الأمريكـــي المســـلم فـــي بيتســـبيرغ جمـــع أكثـــر مـــن 200 ألـــف دولار 
لدفـــع تكاليـــف جنـــازة ودفـــن 11 ضحيـــة فـــي هـــذه المجـــزرة؟ هـــل يمكنكـــم أن تتخيلـــوا قيـــام 
المســـلمين فـــي بيتســـبيرغ بجمـــع 200,000 دولار لدفـــع تكاليـــف دفـــن الضحايـــا اليهـــود؟ يـــا لـــه مـــن 

مثال هائل على الفهم والتعاطف. 

ــع  ــلمين، كان المجتمـ ــى المسـ ــي علـ ــره الرئيـــس الأمريكـ ــذي أقـ ــفر الـ ــر السـ ــرار حظـ ــد قـ ــراً، بعـ وأخيـ
اليهـــودي، وبخاصـــة فـــي نيويـــورك وتحديـــداً أحبـــار اليهـــود، هـــم أول مـــن انضـــم إلـــى حوالـــي 15 ألـــف 
مســـلم أمريكـــي فـــي مظاهراتهـــم، حيـــث أعلـــن الأحبـــار “اليـــوم أنـــا مســـلم أيضـــاً”. إنهـــا بحـــق شـــهادة 

أكيدة على التعاطف والفهم. 

أرى أن دوري كقائـــد يهـــودي، وبخاصـــة فيمـــا يخـــص العلاقـــات بيـــن المســـلمين واليهـــود، يتمثـــل فـــي 
مكافحـــة الخـــوف مـــن الإســـلام، وأن دوري كقائـــد يهـــودي هـــو الحديـــث الرافـــض لأي شـــكل مـــن 

أشكال الكراهية والتمييز ضد المجتمع المسلم.

 وفـــي الوقـــت ذاتـــه فإننـــي أتوقـــع مـــن أي زميـــل مســـلم أن يكـــون فـــي صـــدارة الرافضيـــن لأي شـــكل 
مـــن أشـــكال معـــاداة الســـامية، وأن يكونـــوا أول مـــن يرفـــض إنـــكار المحرقـــة اليهوديـــة. فالشـــعب 
ـــا مـــن الوقـــوف  ـــد لن ـــن – لا ب ـــل الآخري ـــل مـــن أج ـــل كشـــعب يقات ـــه نبي ـــل مـــن أجـــل حقوق ـــذي يقات ال

ومساندة بعضنا البعض. 

فـــي الختـــام، نواجـــه نحـــن أبنـــاء الديانـــات الإبراهيميـــة، مســـلمون ومســـيحيون ويهـــود، تحديّـــاً فـــي 
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قدرتنـــا علـــى أن نـــرى فـــي الشـــخص الآخـــر إنســـاناً لديـــه آمـــال واحتياجـــات ورغبـــات ومخـــاوف 
ومحـــاولات – تمامـــاً مثلنـــا نحـــن، وأنـــه ابـــن للـــرب كمـــا نحـــن أبنـــاؤه، وهـــو جديـــر بالمعاملـــة الكريمـــة 
ــن  ــوار بيـ ــة والحـ ــن للعلاقـ ــاس المتيـ ــو الأسـ ــذا هـ ــنا. هـ ــده لأنفسـ ــذي نريـ ــف الـ ــة والتعاطـ والعدالـ

الأديان الفهم المتبادل المشترك والتعاون المشترك.


